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قصيباتي زھير

ثير شھية شبكات الھند وباكستان الى حرب جديدة، ي» القاعدة«احتمال استدراج  تحذير وزير الدفاع ا ميركي روبرت غيتس من
تحذير من النيات يشي به ال لكن ما. بمقدار ما ينشر الرعب من حرب نووية بين بلدين بينھما تاريخ طويل من العداء التطرف

ان الى مشروع ا فغنة حتى الخيار البديل لتفادي تلك الحرب ھو اقتياد باكست الشريرة للتنظيم، � بد أن يثير تساؤ�ت عما إذا كان
.»المتطرفين في أيدي«بما في ذلك البحث عن مخارج لتفادي سقوط الترسانة النووية لھذا البلد  نھاياته،

ريئة التفاتته الى حدود آباد، منذ تفجيرات بومباي، لم تكن ب وإذ تعمد غيتس في نيودلھي اWطناب في اWشادة بصبرھا على إسVم
على مصير دولة  علنالضغوط على باكستان، وإن وجدت واشنطن دائماً المخارج اللفظية لتبرير حرصھا الم الصبر، ليشدد عملياً 

.مسلمة نووية

ي اليمن لقتال مسلحي ف» الجبھات«الى تذكر تحذيرات أميركية سبقت فتح  ؟ يقود السؤال»القاعدة«ھل تعمد الوزير تضخيم خطر 
تانية في مواجھة ا راضي الباكس ومطاردتھم بالغارات الجوية، وھي مشاھد تذكّر فصولھا بجبھات مماثلة مفتوحة على التنظيم
لرئيس جورج بوش، ثم انحسار ضربات التنظيم في نھاية الو�ية الثانية ل ويجدر كذلك تذكّر. »القاعدة«حليفة » طالبان«مقاتلي 

.مطلع و�ية خلفه باراك أوباما تمدده فجأة منذ

ى مدى سنة من أميركياً لتحويل ا نظار عن ضآلة ما حققته براغماتية أوباما عل مسعى» القاعدة«خطر » تضخيم«قد يعُتبر 
ا ميركية على » ونيةالك«لكأن الحرب  دول مسلمة، انضم اليمن الى قائمتھا، –كما في عھد بوش  –لكن النتائج تدفع ثمنھا  و�يته،

�  حاكمة في العراقولعل أفغانستان أبرز مثال، فيما الدعم ا ميركي للسلطة ال... الجدد اWرھاب ما زالت تدار بعقلية المحافظين
.يشجع مشروع إعادة بناء دولة موحدة، بمعايير بعيدة من التمييز

Wدارة ما زالت ترى الحلول  والحليف بغداد مثل إسVم آباد وكابول، حليفة لواشنطن، فيما صنعاء في مرتبة بين الصديق وللتذكير،
دة الى أزماتھا في بعضھا بحروب أھلية طويلة، ما إن تنكفئ الو�يات المتح العاجلة في ميادين الصراعات المسلحة التي ينذر

.وھذا مرجح الداخل،

كان يمكن إ� أن  النزاعات الدولية وأزمات المنطقة خصوصاً، ما بجردة حساب سريعة، يتبين أن تردد إدارة أوباما في التعامل مع
. وكريه... خلص من إرث ثقيلللت معاكساً لوعود الرئيس ا ميركي الذي جاء الى البيت ا بيض بآمال التغيير الكبير يستتبع مردوداً 

Vم آباد مع المتطرفين، أفيون الفساد سيدّ في كابول؟ وھل يقوى ساعِد إس ا فغانية فيما» طالبان«فھل يمكن مثVً خفض شعبية 
لذي يؤلبّ الباكستانيين ا ميركي ا واشنطن معزوفة التوبيخ التي يجيدھا تماماً ريتشارد ھولبروك، أو طيش القصف الجوي بتكرار

على دولتھم؟

الوثيق؟ لفھماتخلي سلطته عن عروبته، فيما واشنطن تشجعھا على ا�طمئنان فقط الى ح ھل يطمئن جيران العراق الى عدم

د أخطبوط النفوذ اWيراني الدوافع الخفية للتغاضي عن تمد في العراق يثير ارتياب الجيران في» القديم«وإذا كان الدرس ا ميركي 
لخليجي العربي، ا الجديد في عھد أوباما ھو تراخٍ مع طھران في معالجة ملفھا النووي يعزز ا�رتياب في بVد الرافدين، فالدرس

دون أي عناء للتبرير؟ وإ� ما معنى تحديد مھلة إنذار Wيران يتناساھا البيت ا بيض من

د أيضاً أن التراخي إسرائيلية على إيران، بسبب طبيعة ا ثمان، لكن ا كي واضح أن � أحد في المنطقة يريد حرباً أميركية أو
مزيد من المشكVت التي  وافتعال التردد في تشديد العقوبات، سيدفع طھران الى مزيد من ا�ستقواء ببرنامجھا النووي السياسي أو

.والصراع مع ا ميركي» ا�ستكبار« ودائماً بذريعة صدّ ... تزعزع استقرار دول عربية

1/2 ページ»المتردد» براغماتية

2010/01/21http://international.daralhayat.com/print/99652



» تواطؤال«مع طھران، إذ يشدد عزم المتطرفين بذريعة » البراغماتي«نھجه  و� يقل تردد أوباما مع إسرائيل خطورة عن
طة الفلسطينية، اWسرائيلي للسل ومرة أخرى، مھما تكاثرت جو�ت ميتشيل، مآل تردد واشنطن مزيد من ا�ستفزاز .ا ميركي

ي سوى تشدد .الوعود ا ميركية» طيبة«، مھما كانت »حماس« ومزيد من اWصرار على إذ�لھا، � يقوِّ

.مستمر، ونبض التطرف يتجدد عام من التردد، مسلسل الحروب
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